
الحــرب الروســية الأوكرانيــة: “إسرائيــل” في
موقف صعب

, مارس  | كتبه يوسف سامي

وضعت الحرب الروسية الأوكرانية دولة الاحتلال في مأزق سياسي كبير أمام حلفائها، نتيجة المواقف
الرمادية التي سعت إلى تصديرها من أجل ضمان عدم غضب أي طرف من الأطراف، سواء روسيا

أو حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ير خارجية الاحتلال ومع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا التزم الاحتلال الصمت، قبل أن يعلن وز
يــائير لابيــد والشريــك في الائتلاف الحكــومي مــوقفه علنًــا، بضرورة تأييــد الإدارة الأمريكيــة في مواقفهــا
وعدم إغضابها، وهو ما تعارَضَ مع الموقف الذي أعلنه لاحقًا رئيس الحكومة نفتالي بينيت بأنهم

يقفون إلى جانب الشعب الأوكراني، ما أدّى إلى غضب موسكو.

كثر من ذلك، من ويُعتبر الاحتلال من الأطراف الراغبة بأن تنتهي هذه الأزمة سريعًا دون أن تطول أ
ــأثير علــى الواقــع ــؤدي إلى الت ــورطّ في مواقــف سياســية تغضــب موســكو أو واشنطــن، وت أجــل ألاّ يت

السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدو أن الغضب الروسي من الاحتلال كان حاضرًا، من خلال استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو
وتوجيه عبارة “كيف لتل أبيب أن تؤيد النازيين الجدد؟” في إشارة إلى أوكرانيا، فضلاً عن رفض بوتين
الوساطة الإسرائيلية في الحرب المندلعة حاليا، رغم الطلب الذي قدّمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت

لموسكو خلال مكالمة رسمية تمّت مع الرئيس الروسي.

في مـوازاة ذلـك، أعلنـت موسـكو بشكـل واضـح أن الجـولان ليـس جـزءًا مـن الاحتلال، وهـو مـا يعـني
كبر قدر ممكن من الاعتراف الدولي فقدان موقف سياسي داعم ومساند للاحتلال، إذ يريد الاحتلال أ

بالسيادة على الجزء السوري المحتل، لا سيما أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تعترف بذلك.

العلاقـــات الروســـية الإسرائيليـــة: تحالفـــات
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يكي ومصالح في مهبّ الولاء للأمر
الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، يرى أن العلاقات الروسية الإسرائيلية محكومة في
نهايــة المطــاف بالرضــا الأمريــكي أو الغضــب، لا ســيما أن الإدارة الحاليــة غاضبــة كثــيرًا مــن الإسرائيليين

بسبب رمادية المواقف.

ويقول جعارة لـ”نون بوست” إن الاحتلال في ورطة سياسية في ضوء الحرب الحالية، بما في ذلك مع
كثر وضوحًا من تلك التي أعلنها، ر الحرب سيجعله مطالبًا بتحديد مواقف أ الإدارة الأمريكية، فتطو

كيد ما سيجعله ينحاز لواشنطن. وهو بالتأ

وبحسب الأكاديمي والمختص في الشأن الإسرائيلي، فإن الاحتلال رفضَ التصويت في مجلس الأمن
ت على مشروع مماثل في على مشروع قرار يدين الهجوم الروسي على كييف، غير أنه أعلن أنه سيصو

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المواقــف غــير الواضحــة لقــادة الائتلاف الحكــومي والتبــاين بين لابيــد وبينيــت وليبرمــان، لا يجعلان
الاحتلال في المنظومـة الدوليـة يُنظـر إليـه علـى أنـه “دولـة”، إذ إنـه وأمـام المواقـف السياسـية الكـبرى لم

يستطع أخذ موقف واضح، وفقًا لجعارة.

ويتابع: “من المواقف التي تجعل الاحتلال يحاول استرضاء بوتين على استحياء، هو الحرص على
يـا، إذ هنـاك خشيـة مـن غضـب يـة العمـل في الأجـواء الشماليـة لفلسـطين المحتلـة في لبنـان وسور حر

موسكو وهو ما قد يدفعها لإغلاق المجال الجوي أو التشويش على الهجمات الإسرائيلية المتكررة”.

تاريخيـا، ارتبـط الاحتلال بعلاقـات قويـة مـع الاتحـاد السوفيتي، كـونه أول مـن اعـترف بـالاحتلال، وأول
من سلّح العصابات الصهيونية عند احتلال فلسطين، كما ساهم عام  فيما يُعرف بالهجرة
الكــبرى كمــا يطلــق عليهــا الإعلام الإسرائيلــي، حينمــا هجّــر مليــون روسي بحجّــة اليهوديــة قسرًا إلى

فلسطين.

الموقـــــف الإسرائيلـــــي: تعقيـــــدات الواقـــــع
السياسي

يــر الخارجيــة الــروسي البــاحث والمختــص في الشــأن الإسرائيلي حســن لافي، يشــير إلى حــديث نــائب وز
ميخائيل بوغدانوف لسفير الاحتلال: “لماذا دعمتم النازيين؟”، وهو ما يعكس الغضب الروسي من

الموقف الإسرائيلي سياسيا.



لكن لافي يؤكد في حديثه لـ”نون بوست” أن موسكو تعتبر حضور الاحتلال في هذه الحرب والأزمة غير
أساسي، بعكس الحسابات الإسرائيلية الكبيرة على صعيد المواقف السياسية والخشية الأمنية من

تبعات الغضب الروسي.

ويـرى البـاحث والمختـص في الشـأن الإسرائيلـي أن هنـاك تعقيـدات عميقـة في الموقـف الإسرائيلـي تجـاه
الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، فـــ”إسرائيل” تخــشى إعطــاء موقــف داعــم للولايــات المتحــدة الأميركيــة،

حليفتها الأساسية والراعية الحقيقية لها، خوفًا من خسران مصالحها مع الروس.

كــثر هــو الملــف النــووي الإيــراني، ومــن الملفــات الأمنيــة الــتي تجعــل الاحتلال مــترددًا في إعطــاء مواقــف أ
بحيـث أربكـت الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة الحسابـات الإسرائيليـة تجـاه الملـف النـووي الإيـراني، وخلطـت

الأوراق في توقيت حسّاس بالنسبة إلى مفاوضات الملف النووي الإيراني، وفقًا للافي.

وبمحـاذاة ذلـك، بخصـوص الملـف السـوري الـذي تُعَـدّ روسـيا اللاعـب المركـزي فيـه، إن لم تتفـاهم معهـا
يـة بصـورة خاصـة، “إسرائيـل” فلن يسـتطيع جيشهـا مواجهـة التهديـدات الناتجـة مـن الجبهـة السور
يا عام ، حرصت ومن الجبهة الشمالية بصورة عامة، لذلك منذ بداية الوجود الروسي في سور
يا من أجل تلافي الأخطاء والحوادث، “إسرائيل” على إيجاد آلية تنسيق مع القيادة الروسية في سور

يا. خصوصًا بين سلاح جوّ الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة المضادات الجوية الروسية المتمركزة في سور

ــة والماليــة ي ــز العلاقــات التجار ي ــة علــى روســيا ســتدفعها إلى تعز ــات الاقتصادي ويضيــف لافي: “العقوب
 الموقف

ِ
والسياسية بآسيا، ونتيجة ذلك سيتعمّق التحالف الإيراني الروسي، خصوصًا أن إيران لم تُدِن

الـروسي، وبالتـالي تحت شعـار “العقوبـات الأميركيـة توحّدنا” سـيتم فتـح ثُغـرة مهمـة في جـدار الحصـار
الاقتصادي على طهران”.

من ناحية، تشكلّ التظاهرات التي بدأ اليهود الأوكرانيون في تنظيمها في “إسرائيل” وأمام السفارة
الروســية أحــد عوامــل الضغــط الــداخلي علــى الحكومــة الحاليــة، إذ يخــشى مــن أن تتحــول هــذه

التظاهرات لعامل ضغط سياسي لإبداء المزيد من المواقف المؤيدة لحكومة كييف.

إضافــة إلى ذلــك، يحــاول الاحتلال أن يســتغل الأزمــة الحاليــة لهجــرة  ألــف يهــودي يعيشــون في
كييف من خلال خطة طوارئ، تعتمد على نقل  آلاف منهم على دفعات من خلال وكالة الهجرة،

التي تقوم باستقطاب اليهود للعيش في دولة الاحتلال.

وبصــفة عامــة، يتمــنىّ المســتوطنون أن تنتهــي الأزمــة الروســية الأوكرانيــة في أسرع وقــت ممكــن، كي لا
كيد تُجبرهم الولايات المتحدة على أداء دور في العقوبات الاقتصادية ضدها، الأمر الذي ينتج عنه بالتأ

غضب روسيا الموجودة فعليا عند حدودها الشمالية.

وحتى إن انتهت الأزمة سريعًا، فإن الحرب الحالية أشعلت النقاش الإسرائيلي بضرورة التخلي عن
يـز ذلـك بشكـل فـردي، علـى اعتبـار أن الحـرب  أمـني وحيـد، والبحـث عـن تعز

ٍ
المنظومـة الأمريكيـة كـراع

الحالية قد تمهّد لنظام دولي جديد ينهي السيطرة الأمريكية.
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